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إلى آم دهد بن عباد ... المنتظر ... الذي يوقو رعس 
الجمال شي صجراء العحرب... عى رعي إالعخدازير 
في وأشنطن وباريس!! 


عبسفذ الحليم عويس 


كانت الدفعة الروحية والحضارية التى بدأت مع فتح الأندئلس 
فد وسلت الي ذروتها e‏ 

وعلى الرغم من بحض الائنحراقانت قي عهود الفتح والولاة 
والإمارة ( 1-۹۲۳ ١‏ ١ه)‏ فقد استطاعت الروح الاسلامية أن تعبر قحو 
اد د کرون ء و شی دمي و-جودها الحقدي والحضاري فی ا سیت 
عقيدة الإسلام هي الغائية ء وأصبحت قرطبة «جوهرة العالم» . . 


لقد وصلت الأتدلس إلى هذه القمة قريبا من تك الأيام التي 
أعلن قیها عبد الرحمن الناصر ( ۰-۴۳۰۰ ۰ ۳۵هے) تحويل الأندلس 
من إمارة ألى خلافة سنة (۹٣۹٣١٣هے)..‏ 


لقد شعر بأن الأندلس قد أصيحت دولة عظمى لا يق بها كلمة 
إمارةء وقد كان من هيبتها قي عهده أنها أصبحت تلحب بملوكف 
الشمال الأسباني » وتتدخل فى تعيين -حكام نبرة وليون» كما أن هيبتها 
أيأست الغفاطميين من الامتداد شمالا فأتجهوا إلى مصر تاركين بلاد 
المغرب لأبنائها حكام يني زيري الصنهاجيين. 

-هفي هذه اللحظات الأندلسية الرأئعة التي کانت الأندلس فيها 
دولة وا-حدة فوية بل خلافة موية ؛ وبيئما كان الحكم بن عبد الرحمن 
الناصر يجاهد فقي سبيل تكوين أعظم مكتبة عرفها العائم كله 
سجسب علمنا- ختكون من أربعمائة ألف مجلد -)١(‏ كان وألده عبد 
الرحمن الناصر يتجه بفكره ألى مجال آخر يظنه طريق المجد 
والعظمة » ويظنه التر-جمة الضرورية والصجيحة المحيبرة عن ألوافح 


)١(‏ في مغایل ۳ کيا كانت هي آکبر عدد من آلکثب ملکته کاتدرائيه أوربية 
-حتى ذلك تاريخ 


ألرائع الذي تعيشه الأندلس فى عهده .. 

وهکڌا قبدلا من أن توجه النسية ألكبرى من ميزأنية الدوله إلى 
الجهاد العقدي والعقلي وصناعة الحضارة والإنسانء وتمتد 
مساحات العقيدة والعلم والإبداع خأرج قرطلية إلى بلاد السغردي 
والمشرق -قسم النأصر جياية الدولة على ثلاث أخلاث: خث للجند . 
وش للبناء ء» وشث مد خر .)١(‏ 

كانت مصادر الثروة المادية في الأندلس كثيرة ومتقوعةء وكأن 
من أهم المصادر المفضية إلى التكاثر المادي - سعة الأرض الأندلسية 
التي استولى عنيها الغاتحون المسلمون ألذين لم يرزيدوا عن عشرأت 
من لاف ساحوا ملوكاً متوجين بالدين والحب قي شبة -جزيرة تبلغ 
مساحتها آکثر من ۰ ۰ ۱۹٦,۰‏ ميل مريع. 

وعن هؤلاء توارث الأخلاف من البرير والعردبء فنجحوا -أو جح 
أكثرهم- في زيادة ثروأتهمء بينما لم ينجح إلا ا#أقلون في تنمية 
إيماتهم» بل مشت الثروة المادية في أكثر الأحايين في طريق مناقض 
للطريق الذي مشت فيه كتائب الإيمان والدعوة الإسلامية . 

ومن الجدير بالذكر أن المعارك التي كان المسلمون يخوضوذها 
في الأندلس لم تكن مع نصارى الشمال في ليون وقشتالة و سسب 
بل كانت تتجاوزهما إلى مناطق هي أعمال بلاد الخال (فرتسا) 

إيطاليا وبريطانيا وغيرهاء وإن في كثرة الغنائم التي كاأنوا 

يجەعونها ما یدل على أن‌الأمر کان أعظم ممأ تستطيع4ه بأاد 
الجلالقة الجبلية القاحمله (؟). 
وبروفتسال بیرویت. 
(۴) محمد سعيد الدغلي : الحياة الأجتماعية في الأندلس ص١61‏ فشر سوريا 
د آوئی £ * 2 ١‏ فقس 


-ومن مجموع هذه الغناتم» ومن الثروات التي کائت ثفيض بها 
باد الأندلس الواسعة الخضرأء ذاأمت الثمار الكثيرة والفواكه المتعددة 
من عثب وضين وتفاح وسفر-جل وحمضيات وزيتون» باألإضافة إلى 
ألثروة المعدنية التي لم تخل منها بااد الأندلس ...)١(‏ 


من مجموع هذه المصادر تکونت روات مادیه هاه در کرت قي 
يد اللاك والحكام والمحيطين بهم 


وقد قرر الناصر بناء مدينة الزهراء : قابتدئ بنيانها في أيام 
الناصر من أول سنة ۵ ؟ ١ه‏ وكان يصرف فيها' كل يوم من الصخر 
المشجور ستة آلاق صخرة "وجلب إليها الرخام من قرطاجنه 
أقريقية ومن توتس “(۲). 

لقد فقسب قصر الزهراء (وهو قصر ييش القلب الحي ملكي 
كامل) إلى الزهراء محظية التاصر التي كانت تتمتع بمكافة خاصة 
لديه » ويول المستشرق (جوزيض كيب) (؟) إنه خلاقا للقرآن جعل 
لها تمثاا -جميلا من المرمر نصبه على باب القصر » وكان يشتغل في 
بناء القصر عشرة آلاف ر-جل وخلائون ألف دابة. وقد زعموا أن له 
خمسة عشر ألفاً وأربعة آلاف سارية (جليت من اليونان وإيطائيا 
وإقريقيا وغيرها) والإيوان الأوسط كانت سواريه من المرمر والحجر 
الشعاف. وكانت رؤوسها مرصعة باللؤلو واليافوت» وكأن -جريد 
سقفه من اذهب والمخضة » وكأئت جدرآنه وقبته من العفيق اليماني ‏ 
)١(‏ المقري: ففخ الطيب ۲۰١/١‏ نقلا عن الدغلي : الحياة الاجتماعية ۵٠‏ 
(۴) ابن عذاريى»: البيان المغرب ؟/١٠١؟‏ فشر دار 'الضافة تمغيق كولان 
وبروقنمسال. 
(۲۳) جوزيف كيب: مدنية المسلمين قي أسباتيا م_14- ۷۴ الطبعة الذانية 


ترجمة محمد قي الدين اثهلالي 


ا 


وكان به ثمانية أبواب من الأبانوس والعاج مرصعة بالجواهر » وكان 
في القصر ثلاثائة حمام مستجمع لشروط النعمة . وكانت الحدائق 
واسعة جدا حتى آن الحيتان التي كانت قي حياضها وكاتت كلها من 
نوع (السملف الذهبي ) كان قوتها اليومي اثنى عشر ألف رغيف من 
الخبز . وحوله كاتنت مسأاكن جميلة لخأصة الخليفة ور-جال دولته 
المقربين وأربأاب المناصب العالية . وهكذا كاثت مدينة الرزهرأء مدينة 
تصيي الألياب وتسحر العقول بجمالها » وإن سألت عن حالها اليوم 
فهي في حال ا تقدر أن تشبع قليلا من الماعز » وكل شى هناللف كان 
ملكيا ٠‏ والموسيقى المغنى الخاص لعبد الر-حمن الثاني كان أديبا من 
أعاجيب الزمان وسنذكره فيما بعد» معاشه ٤٠٠,٠٠٠۰‏ ديتار من 
الذهب في كل سنة أكير بكثير من راتب رئيس الولايات المستحدة . 
وهذا النعيم الذى لم يمض عليه آأكثر من خمسمائة سنة لم يحطظ منه 
الأسبائيون مخقال ذرة(١)‏ 


ولم يكن ألأمر.محصوراً في الزهراء قحسب» بل كائت القصور 
المضخمة ممتدة على شاطئ الوادي الكيير مسافة عمشرة أميال. 
وكائنت أسواق قرطية من أغنى أسواق الدنيا » فلم يسمع سامح بشي 
من التوابل والعطور أو المنسوجانت الطاخرة أو ألكحي الخطية التادرة 
أو البسط والزرابي البديعة أم آلات اللهو في آى رجا من أرجاء 
الدنيا إا وقد جلبت إلى كث السوق» وحال آمريكا اليوم بالنسبة 
إلى الدتيا القديمة هي حال الأندلس في ذلك الزمان بالنسبة إلى 
غيرها من البلاد ٠‏ ولكن الأندلس كانت أعظم من وجهة المدنية (؟). 
وكائت الحدائق العأمة المعدة للتنزه فنزهة للأبصار (۳) . 
)١(‏ المكان السابق - يتصرف ٠‏ 
( ۴ ) المكان المأبق (۳) المر جم السابق س_۷۷ 


و 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


وإمعانا في السقوط في حفرة التكاثر المادي لم يكتف 
الأندلسيون بما ته أرضهم»ء بل راحوا يستوردون وساكل البناء 
الغخمء فكانوا يستوردون المرمر من اليونان وإيطاليا وإفريقية. 
وكانت سعفنهم تجلب المقادير العظيمة من خشب السدر والعاج 
والأبنوس وأحسن التوابل والطيب الذي يمدهم به الشرق. وكانوا 
يجليون من هناك الذهب والفضة والجواهر والمحار والحجر الشطاف 
وحجر الأزورد وجلود السلاحف وكل مادة معروقة من مواد الزينة 
(...) وقد عرفو! كيف يقفون آموالهم على هنون المعيشة إلى حد 
لم يصل إليه إلا فليل من الأممء وقصور الأشراف وأرباب المتاصب 
والادياء كاتت تقارب في الضخامة والسعة قصور الخليفةء وحتى 
منازل أرياب الحوانيت محتها أعاصير النكية التي أنزلها الأسبانيون 
بالاندلس()). 

وعلاوة على ذللت فمئات الحمامات المحشاة أطراقها بالمرمر 
والفسيفساء والحداثق العامة البديعة كانت ممتدة على شاطء 
الوادي الكبير وكائت نعمة ورفاهية للناس جميعا من الخليفة إلى 
أدتى الطبقات. 

» ٩» 4 

وكان أمرأ طبيعياً أن يظهر الناصر قلسغته الفكرية التي تقض وراء 
هذه الأعمال العمرائية والمادية التي تمثل تحولا عن التوجه الإسلامي 


)١(‏ المكان السابق 


س س 


الذي يقوم على بناء العقيدة والإنسان سبالدر-جة الأولى- فقال شعرا 


يتر جم آرأءه: 

هم الوك إذا أرادو! تكرها من بعدهم فبالسن البنيان 
أو مسا تري الهرمن قد يقيا وكم ماك محتة جسوادتك الازهسان 
إن البناء إذا تعمارض شانه أضحى يدل على عظيم الشسان 


لقد نسى الناصر أن هذه الفلسمفة المادية ا تمش الرؤية 
الإسلامية » بل هي -كما ورد فى شعره -عرضا- فلسهة الحضارات 
المادية والغرعونية التي لا تحمل رسالة إلهية توحيدية عاملة تمش 
خطابا لكل اليشر ومشروعا لإنقاذهم وتحقيق إنسانيتهم وكرامتوم 
وعبوديتهم لله و-حدهد. 

وكان من جراء هذه الغلسطة ألعادية أن الغزوات الكثيرة التي قام 
بها الخليفة العظيم عيد الرحمن التاصر لم تسغفر عن انتشار 
لاإسلام أو قتح أقاليم جديدة ذات شان ء بل سرمت عن أزدهار مادي 
وإقامة مؤسسات عمرأنية وشهرة سياسية ومجد عسكري وحسبا! 


وقد فأمبت معارضة كبيرة حشد الناصر تحمل وجهة النظر 
الإسلامية في هذا التوجه المادي الذي بعلي من أسهم حضارة 
الحجأرة وقهر الإنسان في سبيل مجد شخصي زائلء وينفق وقت 
الأمة وأموالها قي هذه الأشکال والرسومء وقد زعم المعارضة 
القأضي المسجأاهد إلمتذر بن سعيد البلوطي .. . 


وكان من أقوال المنذر البلوطي في رد فلسمة الخليفة الناصر 


يا بانى الزهراء مستغرةا أوقاته فيها ما تمهيل 


اله ما أحسنها رونقاً لولاتكن زهرتها تذيل 

وقي يوم من أيام الجمع أتهمك الناصر في استكمال زخارف 
الزهراء وأثاذها حتى فاته حضور الجمعة فحفظها له البلوطي » فليا 
ا-حتفل بافتتاحها خط البلوطي في مسجدها فكان مما آورده قى 
مجأل مقاومة هذا الاتجاه قول الله تعالی :«أتینون بکل ,بے آیة 
تعبتون. وتتنذون محانع لسلكم تخلدون. و,إذا بطاشتم بصاشتعم 
جبأارين. فأتقوا أله وأطليعون. واتکيا الذي أمدکم یما تعلمون. 
أمدكم بأنعام وبين وجنات وعيون. إني أخاف عليكم عذأب يوم 


عططیم( ۱ )» ۔ 


وعلق على هذا الخلاف بين الخليفة النأاصر والعاضي البلوطي 
المؤرخ المعاصر الدكتور أحمد مختار العبادي فيقول (۲ ): 

"ئم دارت الأيام دورتها وتحمَق ما ذهب إليه المنذر بن سعيد » إذ 
لم تعمر مدينة الزهراء أكثر من ستين عاماء شم لعبت بها أيدي 
الخرانب في أيام الشتن التي قامت في أواخر أيام الدولة الأموية . 
وصارت المدينة تنمحي شيا فشيئا ٠‏ -حتى زالت ولم يعرف أثرها !¥ 
بعد الحطريامت الحديثة (۳)“. 


وهكذا -مع بداية الربع الثاني من القرن الرابع قي الأندلس- تألق 
الإسلامية » وظل مستمرا في عصهر الأندلس التالية ء فكان -ولاسي ما 


)١(‏ مجحب الدين الخطيب: الزهراء صب 1۳۸ المطبعة السعية ومكتيتها افخاهرة 
A۲۳‏ (والایات من سورة الشعراء ٩۸‏ ۹“-۲۳۵). 

(۴) فی تاریخ المغرب والاتدلس ص 1۱۸۳ء ۲۴۴ طيبع دار النهضة العربية جيروت 
14۷4 

(۲۳) في تاريخ المغرب الأندلس س۲ ؟؟ 


¥ سس 


هي ر الاجر عاو 2-a‏ عوأمل آضری- علی دان رو-دهاً 
وخصائصها ؛ وبالتالي تمكين الأعداء من الإجهاز عليها . 


sk 3# ¥ 


ولقد ذكر مؤرخ الأندلس (أبو حيان القرطبي) صأاحبب 
(الممتبس في ذكر يلاد الأندلس) أن مياني الزرهراء قد اشتملت على 
أربعة آلاف سارية» وأن مصاريع أبوابها كانت تنيف على -خمسة 
عشر ألف باب وكان عدد الفتيان بالزهراء خلائة عشر ألف فقتى 
وسبعمائة وخمسين» وعدد النساء بقصر الزهراء وخدم الخدمة ستة 
آلاف وظانمائة امرأة وأربع عشرة!! وقيل إنه عمل في بنائها عشرة 
آلاف عامل قي خمس وعشرين سنة (۱). 

وكات عدة الدور في مدينة الزهراء أربجمائة دار ونيا وخلائين › 
وكاشت عدة الرعايا والسواد بها الذأهب على أهلها المبيت في 
السور مائة ألف دار وثلائة عشرة ألف دار اشا الوزراء وأكابر 
التاس (؟). 

وقد اعتنى الأندلسيون بصنح التماثيل والصور التي تحكي صور 
الأشخاص والحبواناتء وكان بحمام الشُطأارة بإشبيلية صورة بديحه 
الشكل قوصفها يعض أهل الأندئس جقوله : 


ودمية مرمر تزهی بجید اهي في التورد والبيأض 

لها ولد ولم تعرق فايلا ولا ألمت بأوجاع المخاض 

ونعلم أنها حجر ولكن تي نا بألمساظ مراض 
ر( محمد سعيف الدخلي / الحياة اللجتماعية في الأندلس سر ٤ة‏ (تغااعن 
أحيد أمين) هر الاسلام. 


(۲) المقری / تغخ الطلیب ۷۹.۷۸/١٠‏ (نقلا عن الدغلى) صب ٤ة‏ 


¥ س 


ومن الطبيعي أن يكون فن العمران في الأندلس قد تمش ما حمله 
العحرمب محهم من مزاج الفن البيزنطي والفارسي ولكن الأخر القوطي 
وأضح ألخلهور فيه . . 


وكائت الكتأبة العربيكه دعأمة من دعاق الور خرههة والترزين 
لخطهما الكوقي الجميل حتى كان يحسبه المقلدون من الأسبان 
والشرفج رسما. 


کان عبد الرحمن الداخل (۱۳۸۔؟۷١هے)‏ قد بدأ بتاء 
المسجد الجامع في قرطبة سنة ۹۹١ه.‏ وأنغق قي ذلك ماين 
آلا من لجين وعسجد )١(‏ خم زاد هشام (۱۷۲-١٠۸١ه)‏ صومعة 
وسقاكف لصلاة النساء والميضأة(؟). ثم زاد فيه عيد الرحمن بن 
الحكکم بن هشام (1 ۰ ۲- ۳۸ ؟ه) زيادة كبيرة كان المراغ منها سنة 
٤‏ ھس(۲). کم زاد الأمیر محمد بن عبد الرحمن (۲۳۸- ۷٣‏ ۴؟ه) 
طرزا قي الجامع وتنميقا لنقوشه وأقام مقصورة وجعل لها خلائة 
آبواب(٤).‏ شم زاد الأمیر المنذر بن محمد (۲۷۲۳ -۷0 ؟هے) البيت 
المعروف ببيت المال في الجامع وأمر بتجديد السقاية وإصلاح 
السقائف» مم زاد أخوه الأمير عبد الله بن محمد (۲]۷0۵۔ ٠١١‏ ٣ه)‏ 
بساطا معقودا على حنايا أوصل به ما بين القصر . والجامع» ثم آمر 
بستارة من آخر هذا البساط إلى أن أوصلها بالمحرامي» وفتح إلى 


)١(‏ أاشارة إلى بيتن من الشعر فالهما البلوى الشاعر بهذه المتاسية (أنظر ابن 
عذاری ؛ البيان المرب )١۷٠١⁄/۲‏ 

(۲) ین عذاری: ۲۳۰۶۴ 

(۳) السابق ۲٢/۶١٠٣؟‏ (£) المكان السابق تفه 


س 8 سي 


المقصورة بابا كان يخرج منه إلى الصلاة ..)١(‏ 

-هلما جاء عبد الرحمن التاصر أتغق قي صومعة المسجد وقي 
تعديل المسجد وبنيان الوجه للبلاطات الأحد عشر بلاطا سبعة 
أمداد وكيلين ونصف كيل من الدرأهم القاسمية (؟).. 

إنتا ننظر نظرة قلق وريب إلى ظاهرة تتابع الخافاء المصحوب 
بلون من التنافس -قي توسعة مسجد ما 

ومسجد قرطبة من أيرز التماذج الأندلسية التي ننظر إليها هذه 
اأنظرة المريبةا! 

ق فقهنا بالمقاصد الإسلامية العليا وبطبيعة التوازن الإسلامي 
والتجريد والارتفاع عن ألمادة جحلا تر صد هذه الخاهرة الماديف 
التي تسقط فلسغتها حتى على بيوت الله » فتسعى إلى تحويذوا 
إئى أشباه متاحف أو كنائس. وتيتعد بها عن البساطة والتجريد 
والطبيعة الجميلة التي تقاوم أي نكثيف للجوانب المظهرية 


والجسيةا 
وبتكاليف مسجد وأحد كد تستطيع بثاء عشرين أو خمسين 


مسجدا )١(‏ ومدرسة لمسلمين فقراء قي بلاد الإسلام قد «ايجدون ما 
يينون به مسجد بسيطا أو مدرسة بسيطة!! 

ولنتأمل هذا الوصف الذي يتحدث به (جوزيف مالف كيب ) عن 
مسجد قرطبة . ولسوف نشعر أنتا أمام خصائص أقرب إلى الفلسعة 
ألكنسية الم ركبة منها إلى الطبيعة المسجدية البسيطة ء٠‏ . 
١ (‏ ) اقمكان السابق شتسه 
(۴؟) ابن عذاری / البیان (۴/١١؟)‏ 
(۴) بل إنه قي العصر الحديث يمكن أن يبنى بتكاليف مسج واحد أكثر من 
آلف ممسجد أو مدر مة! 


ETE 


يقول كيب: لم يبق من آثار قرطبة قي القرون الوسطى !¥ آثر 
واضح هو جامعها الذي لا يزال إلى اليوم جميع أطفال قرطبة يسمونه 
مسجد ولولاده ما تجشم أحد عثاء السفر لمشاهدة قرطبة. ولو 
كاتنت على خمسة أميال منه ولكن التاس من جميع أفحاء الحنيا 
يسافرون إليها ليشاهدوه. وهو أعظم معبد في الدنيا يحد كفيسة 
(سنت بيترس) وهو آية ¥ نظير لها من الهندسة والبناء . وظاهر هذا 
المسجد ايستولي على اللب. ولم يكن المغربيون الذين كائوا 
يفضلون الإقامة داخل البيوت أكثر من خأرجها يهتمون نسبيأ كثيرا 
بالظاهر . وأما قي الداخل فهناك العجائب إذا دخلت. الجامع من أي 
باب من أبوابه التسعة عشر يخيل إليك أنك تائه في غابة من أشجار 
المرمر ٠‏ ففيه ثمانمائة وستون سارية من المرمر والر-خام واليشب وفقيه 
غير ذلك ألف وائنتا عشرة سارية . وقيه تسعة عشر رواقا ينتهي كل 
منها بياب من الأبوأب التسعة عشر. وله سقف خشبي منخفض 
نسبيا هد زخرف بالأرجوان والذهب(١)‏ وقي الأعياد الكبيرة توقد 
مأئتان وثمائون كريا من الفضة والنحاس يحترق هيها الزيت المعطر 
ونتلالاً فيها آلاف كثيرة من المصابيح فتلقى آتوارها على ذللف 
المشهد : وآكبر ثريا منها كان محيطها ثمانية وظائين قدما (قوت) 
يحمل آلغا وأربعمائة وأربعا وخمسين مصياحا. ولها مر آة تعكس 
النور قيريد شعأعه تسعة أضعاق. وفيها 1٠١ ٠ ٠١‏ طيق من ألفقضة 
مسمرة بالذهب ومرصعة باللؤلؤ ء وكان الجامع قد شيد مع مضافانه 
في القرون الثامن والتاسع والعاشر . المحراب الذي هو أقدس محل 


)١(‏ -جوزيف كيب / مدتية المسلمين في أسبانيا ص16 وما بعدها. 
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فى مسجد المغربيين كان فيه حنيتان وكان أعظم زخرفا من سائر 
المسجد. وخر المحراب يشيه صدفة من رخاأم. وله مداخل بدلا 
كالذهب الخالص أو الديباج بفسيفسائه الجميلة . وأحيل القاريء 
على كتب زخرطة البناء أو كب الاستدلال ليرى عجائب هذا الجامع 
العظيم. وكان بناؤوه من النصارى المنتمين إلى الكنيسة اليونانية , 
وكانت بينهم وبين المغربيين مودة فجلبوهم لباه .وهو أثر لمدديه 
زاهية لايضاهيها اليوم شيء في الدنياء وكان عيد الرحمن الأول 
مؤسس هذه الدولة -جعل مدينة قرطبة على مثال مدينة دمشق التي 
قضی فیها أوائل عمرهء وبلغت ففقاته على ما حدها به مؤرخو 
العرمب ٠٠,٠٠٠,٠٠٠١‏ "مولار(١)...‏ إن هذا المنهج لايمت إلى 
المساجد المؤسسة على التقوی بشيء ۰ بل هي مساجد تؤسس 
لمجد دنيوي ؛ بحيث أصبح الأمر تنافسا على تخليد الذكر عن طريق 
التوسع قي بناء المساجد بهذا الشكل التيذيري!! 


ولئن كان الأمر مقبولا في حدود طاقة الآمة وسلم أولوياتها وهي 
حدود نسبة المنفق على المساجد آو المباني إلى ميزافية الإنغاق 
العام -فقد بدأت النسبة تخل مع بداية بناء الزهرأء(؟) وتوجه 
الخليفة العظيم عبد الرحمن الناصر إلى التركيز عى هذا المشحى 
-كما ذكرناأ- دون تحديد دقيق لعواقبه الوخيمة و آثاره البحيدة!! 
)١(‏ جوزيض كيب / المر جع #سأبق 14. 13 
(۴) يقول ابن عذاأرى: (وجملة القول ما أنضق عبد الرحمن النأصر في ياء مدينة 
الزهراء وقصورها خمسة وعشرون مديا من الدراهم القاسمية وستة أقطضزة وخلاثة 
آأكيأل وتصغاا ترى لو أنشقها على الدعوة إلى الإسلام ويناء مؤسساأت ستاعية 
وعتمية ماذا سيكون مليها حال الأندلس بعدما 

وجدير بالذكر أن النأصر لم يين الزهراء وحدها بل أعاد بذاء مدينة سالم 
شمال شرق مدرد 1۳۵كم وبنى المرسية قاعدة الأسطول وللتجارة. 
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وبما أن الناس في التمليد- على دين ملوكهمء ققد أصيحت 
المدن الاأتدلسية تضم كيرا من الضياع والمغیامت ء والتى اتتشرت قى 
بلاد الأندلس بشکل عاأمء» وقد استمر نظام الضياع وتس ع » د 
اتتشرت المنذيات» وكان هناك فرق بين الضياع والمنيات يمير إحداهن 
عن الأخرى » فالضياع عبارة عن قرى تصير إلى ملك مالف كبير. 
وكثيرا ما كان يسكن بها. أما المنية فعبارة عن ضيعة صغيرة ينثا 
حولهاً قصر ريطي يبنيه المالك لتلك المدينة(١).‏ 


وكذلك كانت مدن الأندلس تجتوي على كثير من التماثيل 
والأشكال الهندسية. وقد أور د ذلك المقري عند وصغه لمدينة 
قرطاجة بقوله: وبها أقواس من الحجارة المقربصةء وفيها من 
التصاوير والتمائيل وأشكال الناس وصور الحيوانات ما يحير اليصر 
والبصيرة(؟).. 


وعندها جاء :محمد بن أبي عامر (اليحاجب المتنصور) 
(۲-۳۹7۹ ۹ ١ه)‏ سار على خطى الناصر فأنشاً مدينة الزاهرة شما 
شرقي قرطبة سنة ۳۹۸ه (۹۷۸م) لتنافس الزهراء أو لتحل 
محلها. . 


لكن مصير الزاهرة لم يكن أقضل من مصير الزهراء . فاقدرست 
اين المتصور بن ایی عام المعروف بشتجول سذة 4 4 آه. 
)١(‏ ابن الفوطية آبو يكر محمد بن عمر: تاريخ اقحتاح الآندلمں ص۹١۲‏ تحقيق 
ابرأهيم الأبياري دار الكثب الإسلاامية سل ٤٠١۲/١‏ هز 


(۴) المقري أحمد بن محمد : التطخ الطيب في غصن الأندلس الرطيب ٠١٠١/١‏ 
بتجعفيق محمف مسجى دين بف الحميف“ دار الفكر العاهرة 24م 


¥ 


وقي عهدي عيد الرحمن الناصر والمنصور بن أبي عامر اللذين 
يوشکان أن ينتظما القرن الرأابع الهجري (۳۹۴۲-۳۰۰ه) كان 
التكالب على المادة ومظاهر الثراء واليدخ هي السمات الغالبة على 
المحياة الاجتماعية والاقتصادية في الأتدلس . وكان هذا النمط من 
ألحياة سببا من أسبأب قيام الفتنة الطائفية التي مزقت وحدة 
الأندلس إلى اتين وعشرين دولة!! 


ويروي أبن عذاري المراكشي آزے في عهد عبد الملك بن 
المنصور العامري -خرج النأس صائحين: (مات الجلاب ) )١(‏ يقصدون 
كثرة الغناتم والسيايا ألتي كان المنصور يجلبها من غزوات ء والتي 
أتخم بها المسجتسع الأندلسي خر جا ان اتناس فی عھهدہ کاتوا 
يجهزون بناتهم بميائغ كثيرة ومظأهر فخمة تعبيرأً عن الثراء الذي 
يعيشه المجتمع. 

ويجكکي انا جود بن أفلح أن المنصور بن أبي عامر کان ھی 
مجلس في دار أأضردب أيام -حكمه . مده ابن الأفلح عندما أ ضطر 
ألى عمل عرس لابنته ووجد آثه سيكلف ما لايطيقء قملاً أبي عامر 
-حجره بالمال» لدرجة أن أبن أبي أفلح لم يكن يصدق ما يراه لكثرنه 
وعخلمته » وعمل العرس. وقضلت له فجلة عة( ). 


)١(‏ البيأن المغرب ۱١/١‏ تحقيق ليفي بروقنسال. 


(؟) المقري: فغح الطيب قي غصن الأندلس الرطيب ۸۸4/۲١‏ تحقيق محى ألدين 
عبد الحميد فشر دار الكتاب العربي بيرومت. 


¥ 


وصنائع وتموش وز خارف # يشبه بحضها بحضا وبلاط نأدر ء وقيله 
يعجز الوأصسفون عن وصفهاء فيها من المسيفساء المذهب الكثير . 
وعلى وجه المحراب أنواع كثيرة من الترزيين والنقوش» وهي جهتي 
المحرامب أربعة عمدان لا تقوم بمال. أما الصومعة (المئذنة) 
فارتفاعها فى الهواء مائة ذراع» ويصعد إليها بمدر-جين»ء وعلى أعلى 
القية ثلاث تطاحات ذهبا » وائنتان من قضة(( ). 


وقي عصر الطوائضف (۲؟٤-‏ ۷۸٤ه)‏ استمرت ظاهرة 
التكالب المادي ومظاهر البذخء على الرغم من الصراعات التي كائت 
دائرة بين الإمارات الأندلصسية (إمارات المدن). وكأائت الطبةة 
الحاكمة هي الجملة » ومن يلوذ بها ء فضلا عن بقية أعضاء الطبقة 
الأرستقراطية تتننن في بناء القصور وابتداع ألوان الزخارف فيها. 
وكانت قصور هؤلاء ا#أثرياء مثوى لفنون الخناء والرقص والموسيقى 
وما يدخل بابهما من صور الترفء وكان معظم هؤلاء الأثرياء من 
الععتكفين على الموسيفي والفتيات الحسان وهم ينفقون قي سييل 
ذلك الأموال الحلاظة(). 


لعد وقع نوع من التاقس على المظاأهر بخية إظهار األقوة 
والعظمة بين ملوك الطوائف في المدن الأندلسية المختلفة ء وكأانت 
كل منها تحاول أن تكون الأعظم والأرقى في مظاهر الحياة المادية . 
ففضى أشبيلية كان للأرستقراطية الأشبيلية -ولاسيما الأسرة الحاكمة- 
النصيب الأوفر من هذا الرفاه الاقتصادي . 
)١(‏ الحمبري: سطة جريرة الأندلس/ من كتانب الروض المعطار صضحات 
۳ / ۵ بعناية ليغي بروقنسال ومخطوط هي ذکر پلاد الأندئس امؤلف 
مجهول ورقة ~١ ۲١‏ الخزاتة الملكية باتٹرباط ركم 00۸4ء _ 
(۴) محمد عبد الله عنان:؛ دوئی ألطوائف ص٢٤٤‏ نشر مصر ٠١‏ ١۹ام.‏ 


ETE 


وكان من الطبيعيى فى ظل هذا التوجه أن ينتشر الترق والتحلل . 
وأن يتر جم الأدىب هذا النمط من الحياة . ولهذا كانت القصائد التي 
صسدرت عن أسرة بني عياد والأسر الأرستقراطية الإشبيلية مستوحاة 
من -حياتهم الباذخة ء ققد كاتنت مشاأغلهم نادرأ ما تتجاوز -حياتهم 
المترفة قى القصور كمجائس الأتس والشراب والزهور والتساء 
والغلمان(١)‏ 

ولحل أهم الأدباء الذين وصنتا أسماؤهم من ممثلي هذا الاتجاه 
المترف أبو عامر بن مسلمةء وأبو جعفر بن الأبار ء وأيو بكر ين 
القوطية » وأبو الوليد إسماعيل بن عامر الحميري ٠‏ وأبو بكر بن ثصر ء 
وأبو الإصبغ بن عبد العزيز » وأبو الوليد بن الحشاني ء وأبو الحسن بن 
علي (۴) وغيرهم. ۰ 


وكنموذج شثضربة لهذا الاتجاه تشير الي أن الشاعر أا عامر بن 
مسلمة كان يملك ثروة كبيرة كضلت له حياة البذخ والعيش المرفه 
الرغيدء ولهذا ققد ابتعد عن المعتضد بن عباد واأكتفي بحياته 
المريحة الباذخة التي كانت تهيئها له ثروته الكبيرةء واكتفى لكى 
يحاقظ على حياته المترفة من بطش السلطان أن يذ كر اسمه قى 
نهاية مقطوعانه الشعرية التي يصفض فيها الربيع والأزهار 
والخمور (). 


)١(‏ صلاع -حاتص: إشبيئية فى القرن الشامس الهجريى ١۵١.‏ دار الخقاحة 
بیرونت ۹1۵ ۱م. ۰ 

(۴) اقمكان السابق 

)١(‏ المرجع السابق "٣ة‏ ؟ 


س ٭ کا 


والحقيقة أن أبا عأمر -استنادا على ما لديتا من شعره- يبدو لتا 
نموذجا مملا للأرستقراطية البعيدة عن الحكم ومشاغله » وهي تلف 
الأرستقراطية التي تعترل الحياة العامة وتنطوي في عالمها الخاص 
الذي تهيئه لها خروتها ألكبيرة؛ وهو عالم مليء بالجماأل وائنساء 
والحسان والغلمان والحدائق والزهور والخمر ٠‏ عالم يستطيع أن يجد 
فيه الشاعر كثرا من مصادر الإلهام. وإذا وضعنا -جانيا أبياتا متطرقة 
هنا وهناك تتحدىث عن المعتضد فلا شيء قي هذه المقطوعات 
يتحدث عن العالم الخار-جي ... فلا إسلام ولا أندلس ولا أعداء يهتم 
بهم الأشاعر!! 

وقد ذكر أبن بسام قطعا جميلة من إنتاج أبي عامر تعالج 
موضوعات أوحاها إلى الشاعر عالمه الخاص الذي اتطوى فيه على 
نفسه كما هو حال هريق من الأغتياء الذين أختاروا مل حياته » كا 
يذ كر مؤلف كتاب «اليديع في وصق الربيم» أبو الوليد الحميري عددا 
من المقطوعات الشعرية في وصف مخظف آنواع الزهور ٠‏ تجعل من 
ابي عامر بن مسلمة شاعرا مبرز! في هذا الميدان من ميادين الشعر 
الاتدلسي .)١(‏ 

وأذا تركنا اشبيلية وانتفئنا إلى قرطبة بدءأ من عصر العتنة 
وحتى ينتهي عصر الطوائف بقدوم المرابطين» فإننا تجد آنوأعا من 
التكالب المادي قد لاتكون من طبيعة التهالك الموجود في اشبيئية . 
لكنها -على أية حال- ا تقل سوءا عنها.. بل هي الأسواً بكل 


چیھ کہ توو و ی ا سا دن ی سس سم ہچ ننن ویو یه 


)١(‏ المر-جع السابق ۱۵١‏ (وانظر الفخيرة ق؟. ترجمة أبو عاأمر بن مسامة) 


¥ 


قمع بداية القرن الخأمس أالهجري وبداية اتحلال الرابطة 
الأموية وتمزق الأوضاع ظهر التكالب المادي في أسواً صوره ءقعندما 
وى محمد بن هشام بن عبد الجيار عن طريق السوقية وائحامة : سر 
أهل قرطبة بولایة محمد بن هشام (۱۹۔جمادی الأخرۃ ۳۹۹ه) 
-على حساب الخليفة الرسمي هشام بن الحكم- سرورا عظيا : 
وأحدثوا بر حاب قرطبة وأرباضها ولائم وأعراسا؛ وداأموا على ذلك 
أياما تباعا ينتقلون من موضع إلى موضح بالمزامير والملاهي ١‏ رأ-جين 
تمام آملهم وأنتظاأم أمرهم فأتاهم القدر بخلاق دللف(۱) 


وبفساد سيأسة أبن عبد الجبار وبغضه لليربر والنيل منهم في 
مجالسه » اشتعلت الفتنة بقرطبة بين البرجر والعامة» وأمر اين عبد 
الجبار أن يادي في الناس: من أتى برأس بربري فله كذاء فتسارع 
أهل قرطبة في قتل من قدروا عليه طمعاً في المادة» فلم يبق تاجر 
ولا -جندي إا أ-جتود قي ألمَش والنهب ء ود-خلوا على وسنار البرزألي ء 
وکأن ممن له آثار جميلة قي الجهاد فذبحوه على فراشه قي داره. 
وقد تهيت ديار البربر وهتلك -حريمهم وسبى نصاؤهم وباعوهن قي دار 
البنات وقتلوا النساء والحوامى(؟). 


وكأن مقام البربر بالزهراء فكان آهل قرطبة -في فترة الفتنة- 
لايألونهم إلا شرأًء وكل من وجدوه منهم في خلوة أو منضردا قلوه 
غیلة(۳)ء بتاشر التكاليب المادي وضحف الدين وغيبة األشريعة 
)١(‏ أبن عذاأري ١‏ البيان المشرحب ۷۶/٣١‏ 

(۲) آبن عذارى : البيان المغريب ۸٠/٣١‏ 
(۳) ابن عذاری: البیان المرب ۹۲/۳ 


ا 


ولئن كانت قرطبهة قد فنجحت في عصر الطوائضف على يد بني 
جهور من هذا السعار المادي -إلى حد كبير- فإنها كانت كالزهرة 
المطردة في حديقة من الأشوالفء إذ أن أكثر مدن الطوائف کاقت 
خاضعة لهذا السار المادي بقيادة هؤلاء الملوك الصغار الذين قال 
فيهم الشاعر : 
مما يزهدئي قي أرض أندلس لقاب محتضد فبها ومعتمد 
ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتتا حا صولة الأسد 


فبالإضافة إلى ما ذكرناه من أحوال أشبيلية قي هذا العصر . 
فزن مدينتي بلنسية وشاطبة الخأضعتين لمبارك ومظطر المملوكين 
العامريين قد سابقت في هذا الميدان؛ فقد كان هذان العبدان عنيفين 
في تحصيیل الأموال من الناس بغير حق فبلغت جبايتهما -كما يقول 
ابن عذارى المراكشي- في أول ولايتهما مائة وعشرين ألف دينار في 
الشهر بستخرجانها بأشد العنف من کل صف سحتی ساقطت 
الرعية ء وجلت أولا فأولء وخربت أقالينهم آخرا . 


-أما مبارك والمظفر فقد سلكا سبيل الملوك الجبارين قي 
تشييد البناء والقصور والتباهي قي عليات الأمور إلى أبعد الغايات 
ومنتھی النهايات. واشتمل هذا الاتجاه على جميع أصحابهما ومن 
تعلق بهما من وزرائهما وكتابهماء فا-حتذواأ قحلهما هي تفخيم اليناء ؛ 
فهاموا مته فى ترهات مضلة . وتكسفو! فى أشغال متصلة ؛ لاهين 
lae‏ كانت فيه الأمة يومئذ » كأنهم من الله على عهد لايخلفه(١).‏ 

ويتابع ابن عذارى وصفه لهذا التكاثر المادي السذي أعمسى 


۲٠٠١/۴ أبن عذاری : البيان المخرب‎ )١( 


ا 


أصحابه عن كل معنى من معاني الأخرةء وعن كل قيمة من قيم 
الإسلامء وعن كل إحساس بالمسئولية الإسلامية قحو الأمة المسلمة 
المنكوبة » ولاسيما الأندلس الممرزقة . . فيقول(!): 


«واتسع الخرق في عظيم ذلك الإنغأق» فمنهم من قدرت تفقته 
على منزل مائة ألف دينار وأقل منها وفوةها حسب تناهيهم في 
مسرها ء وبعثر عن ذخائر الأملاك لقصيدهم؛ وضرب تجارها وجوه 
ال رکانب نحوهم» حتي بلغوا من ذلك البغية » قما شئت من طرف رأئق 
وملبس رقيع جليل و-خادم عجيب ذبيل وآلامت مشاكلة وأمور متقابئة 
تروق النأخلرين وتغيظ الحاسدين -جرها لهم المعداأر ألى مصدة. 

وكان لمبأرلفث ومظفر جنة ذللك النحيم وهازأ بعتصر الخرأجء ولم 
يعرض لهما عأرض اتاق بك الأقاقء فانغمسا في النعيم ألى قمم 
رؤوسهما وأخلدا الى الدعة وسارعا في قضاء اللذة حتى أربيا على 
من تقدم وتأخر» . 

وفي سرقسطة في معصر الطوائف بالإضافة إلى آشبيلية 
وبلشية وشاطبة ٠‏ مال منذر بن يحي صاحيها إلى الأسكون والدعةء 
وأبطل رسوم الجهاد وتقرب الى النصارى حتى يسالموهء وتطرغ 
-بجذلك- لئترق هو ومن يلوذون به . وعندما فتله رجل من بني عمه 
يدعى عبد ألله بن حكيم غرة ذي الحجة سنة ۰ ۳ ٤ه.»‏ أستطاع هذا 
القاتل أن يهرب بعد ملاحقته- بفاخر ما اشتمل عليه قصر متذر من 
ذخائر الأموالء ونهبت العامة بعد هروب القاتل قصره » فأخذوا منه 
کثیر! من النفائس حتی قلعوا! مرمره وطمسوا آشره (۴). 
)١(‏ ابن عذآرى: البيان المغرب ۱1١57١‏ 
(۲) أبن عذارى : البيأن المخرب ۸٠/٣۳‏ 


TES 


وممن تزو! على أطراف الأندلس ابن الأصلع هذيل بن خلف 
صاصب السوئة » وهي خصبة قي موقع متوسط بين الثغرين الأقصى 
والأدتى من قرطبة فكثر سالك ؛ حتی اصبع أكثر متوك الطواأئف همة 
في اكتساب آلات اللهو » وهو أول من بالغ الثمن بالأندلس قي شراء 
القينات المشهورات. فكانيت ستارته أرفع ستارات الملولف في 
الأندلس(). 


وعلى هذا النهج كانت أوضاع أكثر المدن الأتدلسية الطائفية . 
مما يصعب استقصاؤه في هذا البحث الوجيرز » فكان ذلك -الى 
جاقب عوامل أخرى- سبيا في ضياع طليطلة- قلب الأندلس. 
وانهيار بقية المدن واستسدادها للسقوط لولا أن قيض اللهك -بكرمف- 
المرايطينء شم الموحدين فحموا الأندلس من السقوط قحو قرفين؛ 
الى أن هزم الموحدون بقيادة الخليعة التأصر أمام الأذفوئنش وجيوشه 
الأوربية هي موقعة العقاب يوم الاين الخأمس عشر من حفر سنة 
٠.4‏ آھ_(1 اتموز ۲۱۲١م)(۳).‏ 

وبحد هذا التاريخ بد أت المدن الأندلسية تتدأعى أمام النصارى . 


ولم تستطع آن تقلت من هذا المصير -إلى حين- إلا 
مدينةغرناطة التي استطاع أيو عبد الله بن يوسف المعروف بابن 
الأحمر -أن يحتفظ بها وبيعض المناطق في جنوبي الأندلس؛ مكونا 
ما عرف في التاريخ باسم مملكة غرتاطة -أو «الأندلس الصغرى» بين 
سنتي ( ٩۹۷-1۲۳۵‏ ۸ه) . 
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| ۱۸۳/۲۳ این عذاریی : البیان مغرب‎ )١( 
عبد الرحمن الحجى : التاريخ الأددلسي ص2۹۳ دار القلم طلا /۹۳۹۹ه_‎ )۴( 
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وكان المأمول أن يدرس ملوك غرناطة ما أصاب المسلمين في 
الأندلس»ء وأن يقفوا على العوامل التي أدت بالأندلس إلى هذا 
ألمصير ويتجنبوها . ء 

تكن شيا متموسا من ذللكف لم بقع . . 

ولقد أنعم الله على غرتاطة خلال حياتها الطويلة بظروف 
متأسبة لإعادة مجد الأندلس في خا ظل عوامل سلحية کثيرة ھ2 أحاطت 
رکا حکام الم الأقصى . ال ساعدوهه کس کش من 
الأحايين.. 


تكن الجانبين: المرينى والنصرى » لم يخططا التخطيط السليم 
-قي ظل أدراك وأع بالظروف المحيطة -لمثل هذا الإنجاز العظيم. . 
وبالتالي تحاونت عوامل السقوط التي أنتظمت الأندلس من قبل على 
سقوط غرفأاطة .. 

وكان النكائر المادي وما يتبحه من ترف ولهو وأستزاف للطاقة 
وإبحاد للأمة عن عوامل النهضة الحقيقية- واحدا من طك العوامل 
التي عملت عملها في سعوط غرناطة وفي خروج المسلمين -جميها 
من أسبانيا أشنع خروج عرفه التاريعا! 


آجل: لم يكن لدى ملوك غرناطة الطموح الإسلامي الرفيع الذي 
يدقعهم کي یحافظوا على حدود علكتهم هي وسط هؤلاء الأعداء 
المحيطين بهم من كل جانب» فقد جعلوا همهم -أيضا- أن يرتقوا 
بمدينتهم الرقي المادي المعروق. وأن يجعلوها المدينة المتضوقة 
مدنيا هي المجالات المعمارية والصحية والترفيهية «فلم تكد تمضي 
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سنوات بعد إنشاء ابن الأحمر لمملكة غرناطة إا وقد اشتيكت عمارة 
بلاده » واستطاع بمعاونة العلماء الذين وقدوا على غرناطة من المدن 
الإسلامية التي سقطت في يد النصارى -أن يستخرج المعادن 
ويستفتح أرصاد كنوز الطبيعة » وبنى قصر الحمراء قوق شرف من 
الأرض تحيط به قمم عالية صعبة المنحدر تتدفق قي سفحها 
الشمالي مياه تهر حيدرو (درو) وقد حصن القّصر بأسوار غطيت 
بأالمرمر » وشدمت عند كل مساقة بحصون تشر ف علره) .)١(‏ 

وكان للمهندسين المعماريين والفنانين والبنائين بخاصة -شأن 
كبير في غرئاطة ء مما يدل على طبيعة الاتجاه المادي الذي ركزت 
عليه النهضة الخرناطية . 


وعلى يد هؤلاء بنيت الحمراء التي موهوا حيطانها بالر خرف 
الذهبي البديحء وزينوها بالأشكال المصبوبة ذات الهندسة العربية 
الفائقة التي ¥ تزال إلى اليوم موضع عجب الغنانين في أتحاء العالم 
وإعجابهم. 


ويتحدمث (كيب) عن قصر الحمراء وما حوله فيقول(؟): 

ومن حسن الحظ بقى قصر الحمراء الملكي ليرينا الجلائة 
والتأنق والإبداعء وحتى الآن يجد فيها الإنسان معنى هذا اللفظ 
(أرض عيقر ) حين يخرج من دهليزها المظلم إلى عرضه الأسود . 
فيرى سوارى المرمر الدقيقة كأغصان البان؛ ويتملى بالنظر إلى 
سطور الأساطين المستقيمة ١‏ وسقوهها المصبوغة بالألوان الزاهية ؛ 
(1) عبد الحميد العبادي: المجمل قي تاريخ الأتدلس ص٣۷١‏ دار القلم 
ط۲ /۹1£م الغاهرة. 
(۴) كيب / نقلا عن المر جع السابق ص٤١٠١‏ . 
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إذا نظرت إليها خلتها زرابي فارسية مرقشة ء أو رياض أزهار بهيجة 
قد اشتيكت قيها الصناعة المجيبة » ولها طنوف مشرفة قد أفرغت 
في قوالب بديعة يحار الواصف في وصفها؛ وأما جدرانها قفيها من 
الترقيش العربي والتشجير والزخرف والأمثال والحكم المسطورة 
بأ جمل شيء يذهل العقول. 


وكأئنت على الجيل المجأور للحمراء وسهوله الواسحة الار ياء 
عشرات الألوف من القصور الفخام التي لاحقل جمالا وإبداعاً في . 
الذوق عن الحمراء ء إلا أنها أقل لألؤ! بالذهب والفضة والجواهر . 
قال سکوت متلهما : 

مادا موسا ألغازي الصليبي انقشتاألى الهمسجي عن تللف 
القصور ؟ 

وآي فائدة يجنيها النوع البشري من وراء تخرييها ؟!! 

وخلال الحصر الغرناطي كله -باستشاء فترأمت فليلة- استمر 
منذهاح التكادثر المادي والتقافس المعماري ... 


قفي عد محمد الخاأمس من بني الأحمر وصلت عمارة الائندئس 
غايتها : إذ اشتعلت الفتن بين مملكتي قشتالة وأراجون النصرافيتين . 
وأتتهز محمد الخامس هذا الهدوء بين النصأري والمسلمين ء وكان هو 
نفسه ميا تلدعة ء قأرتقى بخرناطة -من الناحية المادية والمعمار ية 
حتى غدت أكثر المماللف رفيا وازدهارا .)١(‏ ولم يعمد إلى استغلال 
الشرصه لتقوية بلاده وإعاأدة مجدها بألتعاون مع بني مرينء فضلا عن 


؟۷٣ العبادى.. المجمل‎ )١( 
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الاهتمام بالإسلام ودعوته وصناعة الرجال الأكفاءء بل صرف همه 
إئى النوأحي الفنية والمعمارية وانصرف الناس تيعا له الي الآدانب 
والفنون وعظمت العمارة في غرناطة ء وتم ذلك كله في ظل تغكك 
أعدائه في قشتالة وأرا-جون» وقونه النسبية أمام ضحفهم. 


وبحد (محمد الخامس) توالى ملوك من بني الأحمر مرنوا على 
الترف والقصور الفارهةء ولم تكن لهم قوة أسلافهم الذين كانوا 
قريبين من مأساة سقوط الموحدين والمدن الأندلسية ء وبالتالي كان 
لديهم شعور بالخطر والحذر «وكانت سئة الله ماضية» على نهجها 
الذي يعرفه أصحاب البصائر والفقه الحضاريء فقد زامن هذا 
الانحلال والترف الذي أصاب ملوك غرناطة -أن سلط الله عليهم 
عدوهم ؛ فبدأت عوامل الوحدة والقوة تتجمح في أسبانيا النصرانية ؛ 
وأنتهت مسيرة الآحداث الى أن تزوج سقرديناند» ملك أرجون من 
«ايرأبيلا» ملكة قشتالة » وأتحدمت المملكتأان فكان هذا الاتحاد أكير 
انتفام من الله تهولاء المسلولث المترفين ألذين نسو أله قتسي هم 
وسئط عليهم عدوا يسلبهم ما أنفقوا فيه أععارهم؛ ونسوا -جسيبه- 
دينهم ورسالتهم. 


ومع خقديرنا لكل الأسباب الداخلية والخارجية التي لا يمكن 
تجاهلها » التي أدت في النهاية- إلى سقوط الأندلس وغرناطة .. 

ومع أننا نؤمن بأن أسبابا كثيرة تتغاعل -وقد تفاعلت فعلا في 
حالة غرناطة- كي تصل بالدولة -أو الأمة- إلى السقوط؛ ولايكشي 
ییا واسسشد -مادی أو معفوی- لسقوط الامة أو الحضارة » 
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مع أننا نأخذ كل ذلك قي تقديرناء ونؤمن بأن سقوط غرناطة 
کان جصاد عوامل كثيرة من أبرڑڙهاً تسيان الععيدة والرعسالة ألديتية 
والحضارية التي قامىت عليها الأندلس؛ وانتصر يسبيها -جيش الفتح 
ايكون من اخلاط من أليشر الذين لاتوحدهم إلا العقيدةء ولم يكن 
يزيد عددهم عن عشر الجيش النظامي الذي يقاتلونه . . قضلا عن 
ضآئة إمكاناتهم التي قاتلوا بها تحت قيادة البطل المسلم البربري 
الحعظيم طاأرق بن زياد . . 

مع أننا نأخذ كل ذلك في تقديرنا إلا أننا فعتقد أن (التكاثر 
المادي ) والتكاألب على وسائل الترف من قصور وحدأئق ومدن ماكية 
وأساليب هنية وترفيهيه تزيد عن الحدود التي رسمها الإسلامء 
وتستتنزف طاقة الأمة وتصبغ الحياة صبغة مادية نأعمة مترفة.. 
نعتقد أن هذا السيب -بكل آثاره السلبية المادية والمعتوية -كان من 
أقوى الأسباب في سقوط الأندلس وغرتاطة . . 


بل إفنا لنعتقد أن هذا ألسبب ظل يعمل عمله الخييث ويطخى 
على بقية الأسباب حتى أصبحت المادة صنما يعيده هؤلاء المترقون. 
واتجاها منحرقا يفيسون به الرقي الحضاأري . متجاهلين صناعة 
الإنسان وفاعلية العقيدةء ومعائي الأخوة الاسلامية .. وواجبامت 
الإتصان المسلم الحضارية تجاه المسلم وتجاه الإنسانية كلها .. 


ومن منطلق طغيان هذا الاتجاه ازدرى الأندلسيون إخوانهم 
المرأبطين عندما ساعدوهمء وحكموا بلادهمء وكاتوا ينظرون إلى 
اسهم -مع کل تفککهم وهواتهم على اأعدائهم وتاكئهم وانحلالهم- 
على أنهم أرقى من المرابطين؛ وقد كانوا يستثقلون ظل المرابطين 
"البدو " ويشعرونهم بالإهانة ء وهم لايدرون آنهم -بهذا- يهدمون قيم 


+ ۴ے 


الأخوة الإسلامية ء» وينظرون إلى الحضارة من منظور المدفية المادية 
و-حدها + 
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وهي الأيام الأخيرة لغرناطة كانت هذه الآفة المادية قد باضت 
وأقر خت وأصبحت فقلسفة وهدها. ولهذا فاا أتجراً وأزعم ان 
غرناطة -مع تقديرنا كما ذكرت لكل عوامل السقوط- لم تسقط 
بأالحرب» بل سقطت -بدرجة كبيرة- لسيطرة هذا العامل المادي 
على منذهح أنحياة ء . 


وقد أدرلك الصليبيون وجود هذا المرض الخبيث فقي سكام 
غرقاطة والمسيطرين على شكونها ٠‏ سواء من أبناء الأسرة الحأاكمة 
أم الوزراء التنفيذيينء أم بعض الفقهاء الذين اتخذوا الدين وسيلة 
للدنيا ولم يشتهر من الطقهاء سونحمد الله على ذللك إلا فقيه 
وأحد » بعشل فة الخياثة لاإسلام وعبادة المادة هو الفقيه آلبقيتي . . 
بينما اشتهر من الوزراء في أيام السقوط ألوزيران اللذان توليا -مع 
ألضفيه البقيني- المفاوضات حول تسليم خرنأاطة لنجاتب انلدي ٤‏ 
وهما الوزير آبو القأسم المليح والوزير يوسش بن كماشة- فلقد كان 
هذان الوزيران -جشعين ماديين يبحثان عن مصالح مادية خاصة لهما 
ولملکھہا وأسرته الحأكمة» حتى قي هذه الأيام التكفأ# ء . ايام 
سقوط غرتأظة . . 

وقد كشف هذان الوزيران عن مدى وضاعتههءا النفسية ونهعهماً 
المادي من خلال تلك الرسائل التي كانا يرسلانها الى المغاوض 
النصرأني (إیرناندو دى خافرا) الذي كان يغاوضهما باسم فرتاندو 
وأيزابيلا ء ققد جرت عادتهما القبيحة أن ييدء! الرسائل سوأحيانا 
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يختتمانها- بعبارات تفيد أنهما يقبلان قدمي الملكين وأيديهما )١(‏ . 


وفي ذلك أكبر دليل على أن الر-جلين-عميلان للنصارى ء وكاذا 
هي الوقت نفسه يتظاهران أمام أبي عبد الله بعكس ذللف (أي اھا 
يعملان من أجل الصالح العام!؟) ويؤكد لنا خيائة الرجلين طك 
الرسائل التي وجهها إليهما المغاوض النصراني أيرناتدو دي تأفرا. 
وفيها يعدم الوعود بالمكافأة من قبل الملكين لأبي الاسم المليح 
ويوسف بن كمأسشة . وكاتت ك الوعود مقروتة يطلب الملكين 
فرناندو وإيزابيلا من أبي القاسم ويوس بن كماشة بضرورة التسجيل 
باستسلام غرناطة (۲). كما يؤکد خیانتهیا أتهما کانا يتقاضيان 
مرتبادت من قبل الملكين الكاثولكيين في الوقت الذي يشتد فيه 
الحصار على أيثاء ديتهم. 


وقد بلغ التكالب المادي والخيانة بالوزير أبي القاس المليح أن 

يخاطب مفوض الملكين الكائوليكيين (إيرناندودي ثاهرا) بقوله : 
«أقسم بالله وبالشريعة آفني إذا استطحت أن أحمل عرناطة على 
كتفي لحملتها إلى أصحادب الجلالةء وهذا برغبتي » وليقض اله 
على إذا كنت آكذب. كما آتمنى من الله أن ينتهي هذا الأمر على 
)١(‏ انظر رسالة أبو القأسم المليح الى أيرناندو دى ثافرا ورسالة يوست بن 
کماشے وابو القاسم المليج إلى الم لكين الكاثولكين قي 
{Archivo de Hetndo de Zafra)‏ 

(۴) انظر رسالة أيرناندو دى ثافرا إلى أبو القاسم المليج. وانظر رسالة أبو 
القأسم ويوسف بن كماشة والتي يطليان فيها من الملكين التصرائيين أن يرملا 
لهما مبلغ ألف مويلة (انظر: عيده عولجي؛ الخلافات السياسية فى الدواة 
التنصرية ودورها قي سقوط الاندلمن ص۳۵۷ رسالة مالجمستير بكلية اأحتوم 
ألا-جتماعمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ۶١٠١‏ أه) 


س کاس 


خير (أى تسليم غرنأاطة) من هؤلاء القوم المجانين (يقصد الشعب 
المسلم ألرافض لصففة بيع غرناطة) وأرجو أن نکونوا على يمين 
بأفني خادم شريف ومخلص لأصحاب الجلالة » لكن أهل المدينة لم 
يصل إدراكهم سن النضج والتفتح() (لأنهم يرقضون الصمقة 
المشينة ) . .اا 


ومن الخريب أن السلطان أيا عيد الله أشار إلى أن الشكولف 
كأنت تساور مسلمي غرناطة تجاه أبي القاسم المليح وأنه كان 
يريد بيعهم للتصارىء وقد جرت محاولات للإطاحة به اكنها 
فقشفت(؟) ؛ ونعتقد أن السبب شي بقاء هذا الخائن مساندة الجاتب 
النصراني ويعض شركائه في الخيانة له . 


ولم يقتصر المفاوض التصراني إيرفأندو دى ثافر! على التفاوض 
مع آبي القاسم المليح ويوسف بن كماشة » بل استطاأع أن يجذب اليه 
عملاء آخرين اشتركوا في المغاوضة » منهم المدعو بالفقيه البقيني 
الذي كان أحد المقربين من السلطان أبي عبد الله وعلى دراية 
كأملة بما يدور حولهء وكان يتمتع بحظوة خاصة عنده ومن 
المستشارين ألمشر بين إليه . 


وقد اهتم ایرئاندو دى ثافرا بهذا الفقيه الخائن لديثه وأمته 
لیخدم سادته من خلال مداهذته وتقديم الوعود أليرافة له واغداي 
النعم عليه باعتبأره أقرب المقربين إلى أبى عبد الله نظرا لمكانته 


ا 


أبدذبندة . 


)١(‏ من آرشیطض فرذاأندو خافر!. 
)۴( عبده عواجي : المر-جع السابق ۳۵۹ 


ر 


وبالفعل فقد حالش الحظ ايرتاندو دى خافراء ققد شرع الفهقيهد 
المد كور في بعث بحض الرسائل أليه وأصبح -جاسوسا للنصارى على 
سلطانه أبي عيد الله ٠‏ وصار يواقيهم بكل تحر كاأته وسكناته ء ويها 
يدور قي خلده تجاھهم(۱) 


منصب قاضي البشرات وأمور آخری(؟) 


لقد كشفت لنا انوثائق ان الوزيرين آبا القاسم المليح وأبن كماشة 
والمفميه اتبفيئي يصدرون -مح آبي عيد الله- عن منهج وأحد ء ققد 
أتحسر همهم قي الحصوى على الأعطيات والامتيازات التي يمكنهم 
أن ينالوها من أصحاب الجلالة بفضل كرم أخلاقهم مع النصارى 
وتفريطهم في حقوق الإسلام والمسلمين(") ٠.‏ 


وانطلاقاً من هذا المنهج ققد تضمنت المراسلات الجارية بينهم 
وبين المغاوض النصرانى . كما تضمنت وثائق تسليم غرناطة -قوائم 
بالأعطيات التى سنح للملك ولوزيريه الخائنينء ومما ورد فى 
وثيقة من هذه الوثائق أنه فى اليوم ألذى ينيغى فيه تسليم الحمراء 
لأصحاب الجلالة يلتزم فيه أصحاب الجلالة بتسليم الأمير والرهائن 
الذين معه » وأيضا عليهم تسليم ميلغ الثلائين ألف قشتالي ئلملاكف 
والعشرة الآلاف لابن كماشة والعش رة الآلاف الأخرى لأبي القاسم 
)١(‏ انظر رسالة انعقيه البقيتي الى ايرناندو دى ثافرا في 
Archivo de Herndo de Zafra)‏ { 
وأقظر : عيده عواجى ؛ الخلاقات الأسرية س- ٣١٣‏ 
(۴) الأرشيف السابق. وألمر جع السابق س۸٣‏ 
(۳) عيده عواجى: المر جع السأبق ۴۷۰ 


Wf 


المليح أيكون إجعالي الميلغ -خمسين ألش قشتالي وذلاف في نفس 
اليوم» وعندما ينفذ أصحاب الجلالة ذلك وكل هذه العطايا وكل 
هذه الأشياء المكتوية قي شروط ااتفاقية سيلتزمون بتسليم الحمراء 
بقواتها وأبوايها كما هي عليه الآن في حيازة الملف() 


وقي نص جديد لرسالة الامتيازامت يرد التي بعد األمقدهة 
(...): 

يتم الإخيات والاتطاق بأنه على أصحاب الجلالة أن يعملو! على 
تقّديم العطأيا للملكات: أمه وأخواأته وإلى المتكةه زوجته وزوجة 
مولي أبي النصر وتأكيد أن لهن كل البساتين والأراضي والطواحين 
والحمامادت والممتلكات التي لهن في مدينة غرناطة وفي البشرات 
ليكون كل شي لهن ولورختهن خلغفائهن بحق الميراث للأبد » وأنه 
يمكنهن البيع والنقل والتصرف بالشكل والطريقةه التي يرونها 
للمملكات الأخرى للملك المذكور . 

ويتم الإئبات والاتفاق على أن كل الممقكات المذكورة الخاصة 
بالملاكف المذكور وبالملكات المذكورات وزوجة مولاى آبي النصر 
المذكور تكون معفاة من كاقة الرسوم التي كانت -حثى تاريخ أليوم 
اعتيأراأ من الآن وإئى ألأبد . 

وأمر آخر» ان كل ما أخذه ملك غرناطة وقأدته وقرسانه من 
متلكات وعقارات وبساتين وأشياء أحخرى سواء بطريق العدل أو 
بغيره من المسلمين أو المسيحيين في آيام السلم أو في آيام الحرب 
امز أصحاب الجلالة ومن يخلفهم يعدم مطالية أي شخص بأي 
شي ء ولابحق السنة من الآن ولافي أي وقت . 


{Archivo da Herndo de Zaffa) (1) 
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ومما ورد في هذا النص أيضا ويؤكد سيطرة النزعة المادية ما 
يلي : «لاتدقع رسوم عن الأراضي ألأمير ية من البساتين أكثر مما كان 
يدقع عادة عليهاء لك المجاورة للمقارات العامة ولا ترفع الرسوم 
-حيث إنها مجاورة وقريبة من المدينة » ولايحق أي شخص أن يلحق 
بها أضراراء وإن القادة والغرسان كأثو! يعتادون على ذلك بخصم 
اجورهم من الرسوم ولهذا کانوا یکلمونهم اکثر مما کانوا يستحقون» . 

« وأمر آخرء إن كل المناطق اآهلة وغير الآهلة والمليا 
والسفلى وكل منا-جم المح والأشياء الأخرى والموجودة في الملا حات 
المذدكورة وقراها في اسکائار E8473‏ واأ۔جرون ۸8۲01 وبیرہ 
Gopolier aılgıg5g Yucar رlSgss Beyra‏ وGacim:pwlag‏ 
ونهرها ووئمه عمصاعطآا وتيجا رجال أععإوعآ] وقرية اندويار 
Doyar‏ وقریة البوردً Bordaor‏ وبودانتىس Bovantes‏ ورد 
سورگیأن ‏ _ Sorvilla0.‏ وگقړرية ıiliwasٽİm Destanbisa‏ 
وخارخيئيس از إل والمثار إach3چص]ھ‏ يوفع علیها آصحامب 
الجلالة وألقسم بحق األميراث بأته يمكننا بيعها أو الاحتاظ بها أو 
التصرف فيها ؛ وأن يرخها أحفاأدةا وأحعاد أحمأدنا لكل تلاك المناطق 
الآهلة وغير الآهلة والمراعي ء وكل عشيراتها وعوائدها ورسومهاء 
وكل الذين بريدون تعميرها من المسلمين 

وأمر آخرء إن كل منطقة العقارين ١ا۸6‏ ولاثخارون 
Lan jr‏ بقواتھا ورسومھا وممتلکاتھا وعشیرتھا ومتا۔جمھا 
لايدخلها أي أحد معنا ولا في مجالس قضاتها ويلتزم بذلك 
أصحامي الجلالة من الآن وقي كل وقت. 


¥ 


آمر آخرء أن تكون ملاحات مقاطعة داليه وإاه مثظها مش 
الآتي ذكره وأيضا أراضي قرية أوتور! 4٤0لا‏ وديارها وبساتيذها 
وكل طواحينها والأراضي الأميرية والقسم بأن تكون ميراثا لاني 
محمد وكذلك لابن الوزير وكل قرية بولينا ۸4ع ااں۴. وأن تكون 
ميراخا أيضا كل تركة محمد بن الهاج في منطقة المقارين ٥۲10‏ aأA‏ 
وهي فریره ۴۵۲۲۴٣۲4‏ وبورکیر 7۷۲3ع ۴0۲٩1‏ وفی غرناطة 
بأراضيها وبساتينها وديارها وحقول الزيتون تكون بني حامدي 
Hammete‏ لكون ميراثا له » كذئلك ما تركه أبو العاسم وابن المليح 
قي غرناطة وقي العقأرين وفريره وبوركيره لابن ألوزير محمد ء ليكون 
ميراكا له وكذللك شرية جوشار 60X3٣‏ لابن عمي الجويني لتكون 
ميراطا له . 


أمر آخر أن يمنحنا أصحاب الجلالة مصداقيتهم ويقسموا نا 
بشريعتهم. وأن يلتزم السيد الأمير بذلك معنا من الآن وبحد الآن والى 
الآأبد بألا پختلنا » وأن تحظی بالشرق قى كل ممظكاننا التى تحصل 
عليها قي دار أصحاب الجلالة وقي دار الکونتات وعلية القوم. وآن 
يمنح التفويض المناسب بذللك. وهذا ما تأمله من أصحاب الجلالة ء 
وكذلك بالنسبة لكل الذين خر جوا معنا من الفرسان بأن يتم إعغاؤهم 
من الرسوم كما لو كانت ديارنا وممطكاتا المعفاة في غرناطة إلى 
الايد . 


أمر آخر: أطلب من -جلالتكم أربع دواب شئيمة البنية وبغلتين 
تکون كل وأ-حدة منهها عاليهكه وعريبضه f,‏ 


FY 


تری: هل كنا على حق عندما لمحتا إلى أن غرتاطة لم تسم 
بحرب» ولم تهزم في معركة ء وأنها قد بيعت قي صفقة مشينة 


تجسد سورت من احط صور اتيأيتك وألسعأر ائمادی ...؟ 


إن شروط التسليمء والرسائل التي تبودلت بين الجانبين 
المتطأوضين -في غيية الشعب المصلم المعهور- تؤكد آن الأمر كان 
صفقَة تجارية » تخضع للرشاوى المباشرة والهدايا المشبوهة .. وأن 
الأمر لم يكن خسأرة معركة أو سخوط دولة .. بل كان عبادة للمادة. 
وكفرا بجالإسلام. . فائذين سلموا غرناطة -أو باعوها- كاأئوا قد شلعوا 
ربقة الإسلام قبل ذللف.. وكانت المفاوضات بالتالي ستتم بين 
کائولیکیین من جاتب .. وغیر مسلمین من -جانب آخر!! 

وهكذا تضغط عيادة المادة على وجداأن الإنسأان وعقلةه حتى 
خر جه عن دینه » معا کان دنه الأزکي والأعلى .. 

وکا وقع في كثير من الحضارات السابقةء ويقع الآن هي 
الحضارة الأوربية المعاصرة » وهي بعض البلاد الإسلامية المسحوقة 
فقد وقح -كذلك- في غرتاطة.. 


«سنة أله وأن تجد أسنة الله تيد يلا»! 
ولئه عاقبة الأمور 
د / عبد الحليم عويس 
E‏ 
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هلا الکیاي 


» مع أننا نؤمن بن سقوط الأندلس كان حصاد عوامل كثيرة من أبرزها 
نسيان العقيدة والر سالة الدينية والحضارية التى قامت عليهاء وأنتصر بسبيها 
جيش الفعح اللكون من أحلاط من البشر الذين لا توحدهم إلا العقيدة . 

« ومع تقديرنا لذلك إلا أننا نعقد أن « التكاثر المادى » والتكالب على 
وسائل الترف من قصور وحدائق ومدن ملكية وأساليب فنية وترفهية › 
تزيد عن الحدود التى رسمها الإسلام » وتستترف طاقة الأمة » وتصبغ 
الحياة صبحة مادية ناعمة مترفة ... 

نعتقد أن هذا السيب ‏ بكلل آثاره السابية الادية والمعنوية . كان من 

آقوى الأسياب فى سقوط الأندلس » فهى لم تسقط با لجرب » بل 
سقطت _ بدرجة كبيرة .. أسيطرة هذا العامل الادى على منهج أياة . 

» وهذا الكتاب .. على وجازته _ قد أوضح كيف أن التكاثر المأدى وعبادة 
المادة كان وراء سقوط الأندلس » ون غرناطة لم تسلم بحرب ولم تهزم 
فى مع ر كة » وأنها قد بيعت فى صفقة مشمينة تجسد صورة من أحط صور 
أخيانة و السعار ألادى . 

» ودار الصحوة يسرها أن تقدم هذه الدراسة القيمة لقرائها » معمنية أن 
تستر د الأندلس ريادتها الإسلامية كما كانت . 
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E)‏ ۰ الإدارة: ۷ش کسرای۔ اول الیل ت ۔فاکیس:٤‏ ٣۷وہ RS‏ 
ا اقفر ع 2 حدائو جلو ن ج جو ار ارقت اتیکین ت ١۴ء ai n ٣۷٣٤ ١‏ 
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